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مؤيد نعمة

بوجود التصـويت على ترشيحه لـرئاسة البنك الـدولي المتوقع أن يتم
هـــذا الأسبــوع، حــاول بــول ولفـــوفتــس تهــدئــة العــاصفـــة التـي أثيــرت
نـتيجة تـرشيحه بتـوضيح رأيه. ففي مقـابلة حصـرية مع "الـنيوزويك
والـواشنـطن بـوست"، تحــدث عن منـصبه الجـديـد و عن حـرب العـراق

وتبعاتها:
نـيــــوزويـك: في هــــذا الأسـبــــوع، مــــاذا تقــــول إلــــى الأوربـيـين عـن سـبـب

اعتقادك بأنك ستكون مديرا جيدا للبنك؟
ولفـــوفتـس: بــودي أن أقــول إلــى الأوربـيين لمــاذا اعـتقــد بـــاني ســأكــون
مـــديـــرا جـيــــدا. و لكـن أيــضـــا، أريــــد أن أصغـي إلـيهـم، اسـمـع وجهـــات

نظرهم و أن افهم بشكل أفضل توقعاتهم بخصوص البنك؟
نيوزويك:  ولكن ما جواب السؤال، لماذا أنت و لماذا البنك.

ولفــوفـتــس: إنـي أؤمـن بعـمق في رســالــة الـبـنك. اعـتقــد بـــان تحجـيـم
الفقـر  وتـشجـيع التـطــور الاقتـصــادي هي إحــد الأشيــاء المهمـة الـتي
نحـتاج إلـى القيـام بهـا لكي نـترك أطـفالـنا و الأجـيال الـقادمـة بعـالم
أفـضل.... اعتقـد بـان لـدي الـكثيـر من المهـارات  الـتي أستـطيع بهـا أن

أنجز ذلك بنجاح.
نيوز ويك: متى قررت فعلا بأنك كنت راغباً في هذا المنصب؟

ولفـوفتس: حـسنا، كـنت اعمل بمشقـة في منصب مـهم الذي اشغله في
هذه اللحظـة و الذي أجده قـد أنجز بشكل جـيد، و تسلمـت استفسارا
حـول مدى رغبتـي في تسميـتي للبنك الـدولي. و لم يكـن علي أن أفكر
في المــوضــوع، اعـتقــد بــان هــذا كــان تحــديــا كـبيـــرا  واني ضـننـت حقــا
بإمكانيتي على المساهمة.... اعتقد بان هذا عمل مهم للغاية. اعتقد
بـان الـرئيـس الحـالي جـيم ولفـينـزون قـد بين  إلـى أي درجــة يمكن أن
يكــون  مـهمــا. و أنـي أؤمن في هــدف الـــرئيـس بــوش و كل أهـــدافنــا في
تـوسـيع مملكـة الــديمقــراطيــة في العــالم،  فـذلـك البعـد الــسيــاسي و
الـبعــد الاقتـصــادي، و هـي ليـسـت متــرابـطــة بــأحكــام، لـكنـهمــا يــدعم

احدهما الآخر. 
نيــزويك:  كــان معــارضــوك، في الحقـيقــة، يقــولــون بـــأنك مقـبل علــى
استخـدام البنك لمـواصلة فلـسفة إدارة بـوش في متـابعة الـديمقراطـية

في جميع أرجاء العالم.
ولفوفتـس: كلا، و لكني اعـتقد عنـدما يـنجز البـنك رسالـته، التي هي
تقلـيل الفقــر وتـشـجيـع التـطـــور الاقتـصــادي فــان ذلك سـيجعـل  من
المـمكن بـالنـسبــة للنـاس في العـالـم أن يحققـوا الأهـداف في الحـريـة و

الديمقراطية.
نيـــوزويك: هل تــرى بـنكــاً مخـتلفــاً تحـت أدارتك ممــا كـــان تحت إدارة

ولفينزون؟
ولفــوفـتــس: اعـتقــد بـــان الفــرو قــات سـتكـــون اقل بــروزا مـن الأشـيــاء
المتـشـابهــة. و طبعـا، لـو تـسلمـت المنـصب، فـسـأكـون مـسئـولا أمـام 184
بلـــدا عـضـــوا في الـبــنك، و أريــــد أن تكـــون الـصـــورة واضحـــة لـي حـــول

برامجهم.
نيوزويك: من اكبر منافس لك من الأوربيين؟ 

ولفــوفتـس: حـسنـا، أريـد أن أقـول بــان رد فعل الأوربـيين علــى العمـوم
كان بـناء جدا. هم يـريدون أن يتأكـدوا في حالة المـصادقة علـى تعييني
فان لـدي فهما جـيدا لهمـومهم، و منهـا إعطاء الأولـوية لـعمل البنك

في أفريقيا.
نيوزويك:  و ما هموم الأوربيين الأخرى؟

ولفــوفـتــس: الـتــأكــد مـن أن إدارة الـبـنك لـــديهــا تمـثـيل كـــاف للـتـنــوع
المــوجـــود في البـنك و، خـصــوصــا، بــان العــديــد مـن الخبــرات العـــاليــة
الأوربيــة يلعبــون ادواراً في الإدارة العليـا.  لـيس لـدي أي مـشكلـة بهـذا

الصدد.
نـيوزويك:  مـاذا بصـدد الجدل الـدائر مـن انك و جون بـولتـون)مرشح
الــرئـيـس لـتــسلـم مـنـصـب سفـيــر أمـــريكــا في الأمم المـتحــدة(  تمـثلان

أحادية أمريكا تحت إدارة بوش في المنظمات الدولية؟
ولفوفتـس: حسنا، اعتقد بـان هذه هي قراءة خاطـئة للرئيس بوش. و
لكن جـون بولتون سـيلتحق في الأمم المتحدة كمـمثل للرئيس.... و إن
أصبحت رئيـسا للـبنك، فسـأعمل كمـوظف مدني مـسؤول أمـام جميع
الأعضـاء في المنظمـة الدولـية. إن الأمـر مختلف. إن هـذا لا يعنـي بان
وجهات نظـر الولايات المتحـدة هي غير ذي معنـى، أو إنها ستلعب دورا

مهما في التصويت، و لكنها جزء من العديد من الأصوات.
نيوزويك: إذن من غير الإنصاف الربط بين التعيينين؟

ولفـوفتــس: كلا..... اعلم بـان النــاس تميل إلــى  القيـام بهـذا، و لكـني
اعـتقــد بــان لـكل حــالــة مـنــطقهــا المـنفـصل. إن لــدي خـبــرة طـــويلــة،
بـضمنهـا خصـوصا عـندمـا كنت في انـدونيـسيـا كسفـير، أعـيش في بـلد
مخـتلف  و افـهم مـشــاكل بلــد نــامٍ، افـهم كـلاً من الجـــوانب الـسـيئــة و
الجيـدة للمسـاعدة الخـارجية... و هـنالك الكـثير ممـا هو جيـد. لست
الشخص الـذي يعتقـد  بأننـا يمكن ان نعمل مـن دونها. و لكـن اعتقد
بــوجــود العــديــد من الـطــرق لـتحــسيـنهــا، و اعـتقــد بــان احــد الـطــرق
للحـصول على مـزيد من المسـاعدات الأجنبيـة.... هو في بيان إمـكانية

استخدامها بشكل فعال.
نيــوزويك:: هل تـتفق مع إصلاحـات ولفـينـزون و تـخطـط للاسـتمـرار

بها؟
ولفـوفـتس: بـالتـأكيـد إنـي اتفق مع العـديـد من التـوجهـات الأسـاسيـة
الـتي بـدأهــا . اعتقـد بــان التــوجه نحـو اللامـركـزيـة هـو أمـر مـرغـوب
جـدا، مثل تـوكيـده الحاجـة إلى مـكافحـة الفسـاد و تطـوير إدارة جـيدة
كجـزء مهم من التـطور الاقتـصادي. و بـصورة عـامة إنـي أحب الاتجاه

الذي وضع البنك فيه.
نيـوزويك: هل تعـتقد بـان ما يـدور في لبنـان و الانتخـابات الأخـيرة في

العراق هي تبرير لسياساتكم في العراق؟
ولفوفتس: اعرف ان الـناس قد استخدموا هـذه الكلمة بكثرة، و لكني
لا أحبذهـا. اعتقـد بأنه مـازال أمامنـا الكثيـر لكي نقـوم به.... و لكني
اعتقد بـأنني آمـنت و مازلـت أؤمن بان رغـبة النـاس لان يكونـوا أحراراً
و في أن يختـاروا قـادتهـم هي واحـدة مـن اعتـى القـوى في العــالم. إنهـا
ليـست خيـالاً..... اعتقـد بأنـها مـسالـة واقعيـة  في أن نشخـص كيفـية
تعبئـة تلك القوة بجـانبنا لأننـا الحلفاء الطـبيعيون للـشعوب في هذه

الأهداف.
نـيـــوزويـك: هل تـتحـمل أيـــة مــســـؤولـيـــة لأيـــة أخـطـــاء في الـتخـطـيـط

للحرب على العراق، و ما الأخطاء الأساسية؟  حل الجيش؟
ولـفوفتس: كانت هنالك الكثيـر من الإشارات بهذا الاتجاه. إنها لمهمة
طــويلــة في أن نحلل جـميـع الأشيـاء الخــاطئـة  و مـا قـيل حـول سـبب
بيان كـونها صـعبة. و إن الإشـارة إلى انـه لم يكن هنـالك من تخـطيط

هو ببساطة  كلام خاطيء.
نيوزويك:  تعني بأنه كان هناك تخطيط لما بعد الحرب؟

ولفـــوفتـس: كـــان هنــالـك الكـثيـــر من  الـتخــطيـط، و وزارة الخـــارجيــة
كــانـت مـشـتــركــة في الـتخـطـيـط. إن العـبــارة الـطـبـيعـيــة هـي، لـم يكـن
هنـالك من تخطـيط لمرحلـة ما بعـد الحرب. و المشـكلة الحقيـقية هي
إن النـزاع لـم ينـته بعــد، و إن هنــالك عـدواً مــازال فعــالا  يحــاول منع
ظهـور عـراق جـديــد.... اعتقـد بـان النـاس مـا كـان ينـبغي أن يفـاجـأوا
من إن نـظــامـــا جثـم في المجتـمع العــراقـي أكثــر مـن 35 سنــة و قـتل و
عـذب و ارهب الشعب بقـسوة لم يغـادر لمجرد إنهم طـردوا من بغداد في

9 ابريل .2003
نيـوزويك: و لكن هل تعتقد بأنه كـانت هنالك أخطاء؟ لقـد قلنا بأننا
سـوف نعثر علـى أسلحة الـدمار الـشامل و لم يـكن هنالـك من أسلحة
دمـــار شــــامل، لـــذا فـمـن الــــواضح بــــأنه كـــان هـنــــالك أخــطـــاء، ألـيــس

صحيحا؟
ولفـوفتس: و كان هناك نجـاح كبير أيضا. و اعـتقد بأنه إذا أراد الناس
أن يدرسوا التجربة، بدلا من التقـرير أولا من يريدون أن يلوموا، فان
علـيهم  أولا أن يقوموا بعمليـة تقييم و أن يضعوا الايجـابيات بجانب

السلبيات.
ترجمة:  المدى
عن : واشنطن بوست

بول ولفوفتس- أشياء مهمة
ينبغي القيام بها

هل ان الرقم ثلاثـة قد اصبح موضة؟
فقــــــد اصـــبحــت قــــــرغــيــــــزيــــــا ثــــــالــث
جـمهـــوريـــة مـن الاتحـــاد الــســـوفـيـتـي
الـســابـق التـي يقــوم فـيهـــا النـــاخبــون
ــــــول ــــــرفــــضهــم قــب الـــــســــــاخـــطــــــون، ب
الانـتخــابــات المـــزيفــة،  بــأخــذ الامــور
كلهـا بين ايـديـهم. ففي يـوم الخمـيس
24 آذار المـاضـي اجبــر  اسكـار اكــاييف،
رئيـس جمهـوريــة اسيـا الــوسطـى لمـدة
15 عامـاً، علـى الهـروب من الـعاصـمة،
بـيشـكيك، بعـد ان استـولـى المحتجـون
علـــى مقــــرات الحكـــومـــة. و اعلـن عـن
تـــشـكــيل حـكــــومــــة جــــديــــدة، و قــــامـت
المحـكمــة بــإلغــاء الانـتخــابــات. و الان
فـان "ثورة الزنبق" في قـرغيزيا تلتحق
بـ "الـثــــورة الــــورديــــة"  في جــــورجـيــــا و
الــبــــــرتقـــــالــيـــــة في اوكـــــرانــيـــــا. و لـكــن
انتفـاضـة قــرغيـزيـا كـانـت اكثــر عنفـا
من الاثنـين الآخريـن، و لا تشبـهها في
امـتلاكهمـا لقـائـد واحـد. ان مسـتقبل

الجمهورية النائية ملبد بالغيوم.
في يــــــوم الخــمــيــــس المــــــاضـــي و صلــت
الاحتجـاجـات، الـتي كــانت  قـد بـدات
في شمـال البلاد قـبل بضعـة ايـام، الـى
ــــــــشــــمــــــــــال. شــــن ــــــــشــكــــيــك، في ال بــــي
المـتـظـــاهـــرون هجـــومـــا علـــى " الـبـيـت
الابيـض" ، مقــرات الحكـومــة، بعـد ان
اخـتـــرقـــوا شـــرطــــة مكـــافحـــة الــشغـب
الـــذيـن اخـتفــــوا لاحقـــا  او الـتـحقـــوا
بـالمحتجـين. و اقتيـد وزيـر الـدفـاع من
الــبــنـــــايـــــة تحـــت وابل مـــن العـــصــي و
ــــــــات الاحـجــــــــار. و اعـلـــنـــت شـخـــــصـــي
سـيـــاسـيـــة، لـم تـــذكـــر  اسـمـــاءهـــا، عـن
سقــوط الحكـومــة عن طـريق مـحطـة

التلفزيون الحكومية. 
ابتـدأ الهيجـان مبـاشـرة بعـد  الجـولـة
الاولـى مـن الانتخـابــات في 27 شبـاط
المـاضي، الـتي ذكـر المـراقبـون الاجـانب
أنهـــا شهــدت تــزيـيفــا كـبـيـــرا. و خلال
الحـملــة الانـتخـــابيــة، ســانــد مــذيعــو
المحطـات الـرسميـة علانيـة الحكـومـة،
و كـــانت وســائل الاعلام المـسـتقلــة قــد
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بقلم جيم هوكلاند

ان عـبـــدالله يـنـــافــس عـــرفـــات في حق الـــزيـــارات
الخـــاصـــة ،والفـــوريـــة الـــى الـبـيـت الابـيـض،وفي
المتـاجـرة بــذلك الـوصـول الــى هنـاك، لـيتـبجح
بعــد ذلـك بهــذه المعــرفــة في بلــده وبـين الحكــام

العرب الاخرين.
ان الملك الاردني يـتشبث بـاية فـرصة حتـى يرى
هــــو، ويــــراه الآخــــرون مع الــــرئـيـــس الامـيــــركـي
ومــســـاعـــديه المـبـــرزيـن.بـــدلا مـن حـضـــور قـمـــة
عـربيـة طـرحـت فيهـا فكـرته غيـر المقنعـة لـدعم
عـمليـة الـسلام مع اســرائيل،لـيتـركهـا جـانبـا في
الاسبـوع المـاضي ليـتشـمس بــوهج الاجتمـاعـات

مع بوش ووزيرة خارجيته كوندليزا رايس.

الملك الاردني واللعب على الحبال
مئة وخمـسة وعشـرين من العراقيـين في مدينة

الحلة الشيعية عندها قالوا "كفى"
اقتـحمت الجموع الغاضبـة السفارة الاردنية في
بغداد واغلقتها بالقوة،لقد قال وزير الخارجية
هـــوشيـــار زيبــاري"ان العــراقـيين يــشعــرون بـــألم

شديد من جراء ذلك الحادث"
ودعــــى عـبــــد العــــزيــــز الحـكـيـم  الاردن  الــــى ان
يعتـرف"بـوضـاعـة ولــؤم اولئك االـذيـن احتفلـوا
بقـتل العـراقـيين الـشـرفـاء"والـى وقف عـمليـات
الـتحــريـض وتجـنيــد الارهــابـيين لـلتــوجه الــى
العــراق.كمـا صــرح الحكـيم بــان ضبــاط البـعث
الـسابقـين هم الان المحركـون الرئيـسون للـتمرد
العراقي والذي يثيـرونه باشخاصهم وبالاموال

التي تتحرك في الاردن من دون أي منع.
وفي حــــادثــــة يجــب علــــى بــــوش ان يــــدقـقهــــا،ان
مسـؤولين اميـركيين قـد حـددوا قبل عـدة اشهـر

عراقيين هناك.
ولـكن الملك لمح الـى الاميـركان الـى انهمـا ليـسا
من الـشخـصيــات الكـبيـرة وان ايــديهمــا ليـست
ملـطخــة بــدمــاء العــراقيـين.لقــد قــال لي احــد
المـسؤولين"لقـد عرفـنا فيمـا بعد ان ذلك الكلام
لم يـكن صــادقــا" "وانه مـن دون شك كــان عــالمــا

بذلك".
لقـــد اقـتـــرح عـبـــدالله علـنـــا ان علـــى ســـوريـــا ان
تـنــاقــش طلـب بــوش في الانــسحــاب مـن لـبـنــان
بـيـنـمـــا هـــو يــشـــارك الحكـــام العـــراب الاخـــريـن
مخـاوفهم بـان مثل هـذه الحـركـة قـد تـؤدي الـى

عدم الاستقرار في المنطقة
وكــان اكـثــر دعـمــا لـبــوش في تـبـنـيه لــدمقــرطــة
العــالم العــربي في اجـتمـاعــات واشنـطن ولـكنه

لم يكن بهذا الحماس في بلده. 
ربمـا ان ذلـك لن يـسـاعــد عبـدالله في الحـصـول
علــى الجــوائــز الــدوليــة في الـتنــاقـض والخــداع
التي حازها عرفات.ولكن الملك لايزال في بداية

حياته.
ترجمة مفيد وحيد الصافي

الــسـيــاسـي مع عـبـــدالله والاردن،لانه واحــد مـن
البلـدين العـربيين  الـذين عقـدا معـاهـدة سلام
مع اســـــرائــيل وكـــــان الاردن ومــــــازال  مهــمـــــاً في
عمـليــة سلام الـشــرق الاوسـط وكـــذلك قــاعــدة

سرية لأميركا ونشاطاتها العسكرية.
ان بعـــض المـــــســــــؤولــين الامــيــــــركــيــين هـــم اقل
تـاثـراواعجـابـا بخلفيـة نشـاطـات الملك عبـدالله
وعلاقــاته مع وكـالـة المخـابــرات الاميــركيــة،لانه
يخشـى ان ذلك الحـضن الكـريم للـرئيـس بوش
قـــد ينـتهـي، لقــد اشــاروا الــى الخلاف الــشعـبي
العــمـــيق بـــين العـــــــراق والاردن علــــــى خـلفــيــــــة
الــتفجـيـــر الانـتحـــاري والـــى الـــوجـــود المـــدعـــوم
بـــشـكـل واضح لمـــســــؤولـي عــملـيــــات الـتـمــــرد في
العـراق. ان هـذه الاشـارات المقلقـة قـد تجـاهلهـا

بوش.
ان العـــــراقـيـين لـم يـنـــســـــوا ان الاردن قـــــد دعـم
صـــدام حــسـين في حــــرب الخلــيج في عـــام 1990
.ولقـــد امـتـصـت خـــروقــــاته الهـــائلــــة للحـصـــار
الاقتصادي المقدرات العراقية،كما ان الصفقات
الفــاســدة كــانـت تـثـمــر في الـبـنــاء الاردنـي ،وكل

ذلك على حساب الشعب العراقي. 
ان تـــدخل عـبــدالله في الــشـــؤون العــراقـيــة مـنــذ
الاطـــاحـــة بـــالــبعـثـيـين قـــد اشـعل جـمــيع تـلك
الاحقــــاد.وان الملـك زاد مــن تلـك الـتــــوتــــرات في
دفــاعه الشـديـد عن ابنـاء طـائفته،وهـم الاقليـة
الـسـنيـة في العـراق ،والـتي كــانت قـاعـدة سـلطـة

للبعث السابق والتمرد الحالي.
لقــد حـــذر عبــدالله عـلنـــا من وصــول الاغلـبيــة
الشيعية الى السلطة وسعى الى بوش من اجل

تاجيل انتخابات كانون الثاني.
كمـا رسم صـورة في ان العـراق علـى حـافـة حـرب
دينـية.وقـد وجه دعمه لمـا تفـضله الاستخـبارات

بين الاحزاب العراقية.  
وحـيـنـمــا سـمع العــراقـيــون  بــان عــائلــة ريــاض
البـنا الاردنية قـد عملت حفلا كبيـرا للاحتفال
بشهادة قريبهم والتي تضمنت قتل نفسه وقتل

وكـمــــا فـعل عــــرفــــات فــــان عـبــــدالله يعــمل ضــــد
مـصـــالح الـــولايـــات المـتحـــدة في العـــراق،بـيـنـمـــا
يـتــظـــاهــــر عكـــس ذلك.ان الـــدكـتـــاتـــور الاردنـي
الــشــــاب يغـــزل الــصــــوف علـــى مـــراى مـن اعـين
الـرئيـس الاميـركـي الجمهـوري كمـا فعل الثـائـر
الـفـلـــــــســـــطـــيـــنـــي الــــــــــراحـل مـع سـلـف بــــــــــوش
الـــديمقـــراطـي.واذا كـــان ثـمـــة اخـتلاف في هـــذه
المعــادلــة المقــارنـيــة فهــو ربمــا ان كلـيـنـتــون كــان
لايثق بعـرفات كثيرا ،اما في حالة الملك عبدالله
فـان بـوش يـظهــر ميلا انـزعــاجيــا لمن يــستـثمـر
الــتلــــون وخــــداع الاخــــريـن مـن اولـئـك الــــذيـن
يعـــملــــــون او لهــم صـلات مقـــــربــــــة مع وكـــــالات
الـتجسـس)اقرا مـاكتبـه جورج تـينت وفلاديمـير

بوتين(.
انني هنـا ابين الاتي وهـو ان بوش ملـزم بالعمل

انــتــــشــــــار الــثــــــورات
يستطـيع ان يعمل معهم. تخطط كل
مــن امـــــريـكـــــا و روســيــــــا للاحـــتفـــــاظ
بقـــواعـــدهـمـــا  في قـــرغـيـــزيـــا. و علـــى
العـكـــس مـن الـثــــورات في جــــورجـيــــا و
اوكـرانيـا، لم تـكن السـياسـة الخارجـية
ــــــرة بــين تـــــشـكـل نـقــــطــــــة خـلاف كــبــي
الحـكومة و المـعارضة. و يـراقب جيران
قـــرغيــزيــا ايـضــا المــوقـف عن كـثب. ان
ــــــــديـهــــــــا عـلاقــــــــات مـخــــــــادعــــــــة مـع ل
اوزبكــسـتــان ، الــذي قــام دكـتــاتــورهــا،
اسلام كـــــارمــــــوف بقــمـع الملــيــــشــيـــــات
الاسلاميـة. و حتـى ان اوزبكـستـان قـد
قامت بحـراسة  حدودهـا مع قرغـيزيا
لمنع المليشيات مـن الهروب، مما اغاظ
الـــسـيــــد اكـيـيـف بعــمق. ان  حـكــــومــــة
قـرغيـزيـة جـديـدة قـد تبــدي اهتمـامـاً
بــأكبـر قــوميــة، الاوزبك في الجنـوب، و
الــــــذي ربمــــــا يحــــســن الـعلاقــــــات مع
جارها الاكبر.ان الاحـداث في قرغيزيا
من غيـر المحتمل ان يكـون لها تـأثيراًا
كـبـيـــــر علــــى تــــركـمــــانـــسـتــــان، الــبلــــد
الدكتاتوري على غرار كوريا الشمالية
في المنـطقــة.  ولكـن جيــران قــرغيــزيــا
الآخرين كـازاخستان و طاجستان، قد
يــشعــران بــالهــزات. و في كــازاخــستــان
ــــــرئـــيــــــس، ــــــى الــــــشـــمــــــال،  وهـــب ال ال
نــورسلـطــان، الامــوال و الهــدايــا )مـن
ثـــروات الـبلـــد المعـــدنـيـــة( للاحـتفـــاظ
بــالــسلـطـــة. و لكـن هـنــالـك معــارضــة
حيـوية ، بـرغم كـونهـا لغـاية الان غـير
مــــــوفقـــــة. قـــــد تــتـــــاثـــــر بــــشــكل اكــبـــــر
طـــــاجــــســتـــــان، الاكــثــــــر فقـــــرا والــتــي
ـــــــة  في ـــــــى حـــــــرب اهـلـــي تـعـــــــرضـــت ال
التسعـينيات. ان الانتخـابات الاخيرة،
الــتــي انـــتقــــــدت مــن قـــبل المــــــراقــبــين
ــــــدولـــيـــين، قــــــد عــــــززت مـــن حــــــزب ال
الرئيـس ، ايمومـالي راحمـونوف. فهل
يكــون الـضـحيـــة التـــاليــة لقــوة شـعب

اسيا الوسطى حديثة التكون؟ 
ترجمة:  فاروق السعد 
عن:  الايكونومست
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و فــــــاز كل مــن ابـــنه و ابــنـــــة الــــســيـــــد
اكـييـف بمقعـــدين في انـتخــابــات هــذا

العام.
برغم ان البلـد صغير و ناء،  و يفتقد
الـى احـتيـاطـي الطـاقـة الـتي يحـصل
علـيهـــا مـن بعـض جـمهـــوريـــات اسـيـــا
الـوسطـى، الا ان الاحـداث فيه تـراقب
بــاهـتمــام. فكل مـن روسيــا  و امــريكــا
يمتلكـان قواعـد عسكـرية بـالقرب من
بيـشكـيك. لقـد تحـركت امـريكـا بقـوة
الـى اواسـط اسيــا لأجل الحــرب علـى
ــــــان، و كــــــانـــت الـقــــــوتـــين افـغــــــانـــــســـت
ــــــان كل مـــنهــمــــــا العـــظــمــيــين تــــــراقــب
الاخــــــرى بحــــــذر مــنــــــذ ذلـك الحــين.
انتقـد الـكثيـر امـريكـا بـسبـب تحملهـا
انـظـمـــة قـــاسـيـــة ســـاعـــدت في الحـــرب
علــــــى الارهــــــاب، وخـــصــــــوصــــــا جــــــارة
قــرغيــزيــا، اوزبكــستــان. و لـكن سـفيــر
امــريكــا في بيـشكـيك، سـتيفـان يــونغ،
كان صريحـا حد الاعجاب مع كل من
الـصحــافــة و حكــومــة الــسيـــد اكيـيف
لقلقه  بـسـبب تـدهـور الـديمقــراطيـة

في قرغيزيا.
كــانت لــدى روسيــا علاقــات جيــدة مع
الــــســيـــــد اكــيـــيف، و عــبـــــر رئــيـــــسهـــــا،
فلاديميـر بـوتـن عن خـيبـة حــزنه لان
حـكــــــومــــــة اخــــــرى مــن جـــمهــــــوريــــــات
الاتحـــاد الــســـوفـيـتـي الــســـابق قـــد تم
تـغييـرهـا" بـشكل غيـر شـرعـي". و لكن
القـادة الجـدد اغلـبهم وزراء سـابقـون،
و يقــول الــسـيــد بــوتـن أنه يعـــرفهـم و
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قـادرين علـى ايقـاف النهـب، او تسـوية
الصـدامـات بـين المجمـوعـات التـي هي
علــى الـضــد او مع اكـييـف. و يبــدو ان
الـــشـــــرطـــــة، في الـــــوقـت الـــــراهـن، قـــــد

اختفت.
هل يكتسح موجها المنطقة؟

عـادة مـا يـنظـر الـى قـرغيـزيـا كجـزيـرة
للديمـقراطيـة في اسيا الـوسطـى. كان
السيد اكـييف، عالم فـيزياء محـترماً،
قـــــد قــــــاتل بــــشـــــدة لـلحـــصــــــول علـــــى
الــــــرئــــــاســــــة عــــــام 1990  ضــــــد زعــيــم
شيـــوعي، و فــاز في انـتخــابــات شعـبيــة
عـــام 1991 بعــد حـصــول الجـمهــوريــة
ـــــــــإصـلاح ـــــــــى الاســــتـقـلال. قـــــــــام ب عـل
الاقتصاد و ادخل ديمقراطية متعددة
الاحــزاب. و لـكن خـلال التـسـعيـنيــات
ــــــداداً. و كــــــانــت ــــــر اســتــب اصــبـح  اكــث
الانـتخــابــات الـتـي اجــريـت في 1995 و
2000 قــد انـتقــدت مـن قـبل المــراقـبـين
الاجـــانـب لافـتقـــادهـــا الـــى الحـــريـــة و
النـزاهـة. و بعــد الاضطـرابـات في عـام
2002، عــنــــــدمــــــا اعـــتقـل معــــــارض في
البـرلمـان لأسبـاب تـافهـة، و عـد الـسيـد
اكــيــيف بـــــإجــــــراء اصلاحـــــات. و لـكــن
الـنـتـيجــة كــانـت عـبــارة عـن اسـتفـتــاء
مــراوغ عــزز من مــوقع الــرئيـس و حل
ــــــة مـحل نـــظـــــــام  القــــــوائــم الحــــــزبــي
انتـخابـات برلمـانيـة في المنـاطق تعتـمد
علـى مــرشح مفـرد. و هـذا مــا اضعف
ــــــــدا مـــن الاحــــــــزاب و اعـــــطــــــــى مــــــــزي
الـصلاحيات الـى اشخاص متـنفذين.
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طـوردت و اسـتبعـد مـرشحـو المعـارضـة
لأسبـاب تـافهـة. امـا الجـولــة الثــانيـة،
في بـــدايـــة هـــذا الـــشهــــر، فقـــد كـــانـت
افــضـل قلــيلا. و بــــدلا مـن يــــواصلــــوا
جهــــودهـم، كـمــــا فـعل الـنــــاخـبــــون في
انـتخــابــات مــزيفــة في كــازاخـسـتــان و
طـــــاجــــســتــــــان في الفــتـــــرة الاخــيـــــرة،
تحــولـت الاحـتجــاجــات الهــادئــة الــى
عــملـيــــات عــصـيــــان شـــــاملــــة. كــــانـت
مـدينتـان، في الجنـوب الفقـير نـسبـيا،
جلال-ابـــاد و اوش، اولـــى المـــدن الـتـي
سقطـت.  ولكن وصـول الاسـتيـاء الـى
بيـشكيـك هو الـذي بين ان الاحتـجاج

لم يكن مجرد زوبعة في فنجان.
فبعد عدة اشتباكات دامية، و عمليات
نهب و تخـريب للبـيت الابيـض، طلب
قادة المعـارضة الهـدوء ووعدوا بـإجراء
انـتخـــابـــات جـــديـــدة في حـــزيـــران. ان
اشهـــر من عــرف مـن بين قـــادة الثــورة
هـي روزا  اوتــنلايفـــا، وزيـــرة خـــارجـيـــة
ســابقـة، كـورمــانبـيك بــاكيـيف، رئيـس
وزراء سـابق، و فـليكـس كـولـوف، نــائب
رئيـس جمهـوريـة سـابق، الـذي  اطلق
المحتجون سراحة من السجن. هؤلاء
و غيـرهـم من القـادة شكلـوا " مـجلس
تـنــســيق للـــوحـــدة الـــوطـنـيـــة". ســـوف
يكـون الــسيـد بــاكيـيف رئيـسـاً مــؤقتـاً
للجمهـورية و رئيس الـوزراء، و السيد
كـولوف سـوف يديـر الوزارات الامـنية.
لــيــــس مــن الـــــواضـح بعـــــد ان كـــــانـــــوا

سؤال فوري:من  الحاكم العربي الذي هو
بالنسبة  لجورج بوش كما كان ياسر عرفات

بالنسبة الى بيل كلنتون. نعم احسنتم،اذا قلتم
انه عبدالله ملك الاردن.تحية الى كل العراقيين

الذين توصلوا الى الاجابة بسرعة،فانتم
تعرفون جواركم ،وتعرفون جيرانكم .

اجبرت التظاهرات في قرغيزيا حكومة الجمهورية
السوفيتية السابقة على التنحي عن السلطة. و ان

الزلازل يمكن الاحساس بها في مناطق اخرى من اسيا
الوسطى.
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